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  لرحيمبسم الله الرحمن ا

 

 وَ 
ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
 لله ن

َ
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َ
ح
ْ
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 إِن

ْ
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ه
ُ
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ه
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َ
ا ع

ً
د مَّ
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َ
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لَّ ض

ُ
، وَك

ار . 
َّ
ي الن ِ

 
 ف

 : 
ُ
 أما بعد

ي هذا الكتاب العظيم وهو  
 
أيها الإخوة والْبناء وصلنا إلى الباب الثالث ف

، ومعن   " من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب "، وهو باب  

 تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشُك والبدع والمعاصي . 

من شوائب الشُك ؛ سواءا كان ، أي تخليصه من الشُك  تحقيق التوحيد : 

ا من المعاصي ، ، وتخليصه من البدع  أصغر  ا أكير أو شُك ا شُك
ً
،  وتخليصه أيض

 فإذا كان كذلك صاحبه دخل الجنة بغير حساب . 
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 الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله تعالى :  -رحمه الله  -ثم استدل 
َّ
﴿ إِن

كِِير َ ﴾
ْ

مُشُ
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
ك
َ
مْ ي

َ
ا وَل

ً
نِيف

َ
ـهِ ح

َّ
ل
ِّ
ا ل
ً
انِت
َ
 ق
ا
ة مَّ
ُ
 أ
َ
ان
َ
رَاهِيمَ ك

ْ
  (4) إِب

رَاهِيمَ : 
ْ
 عزم من الرسل . أحد أولو ال - عليه السلام -هو إبراهيم الخليل إِب

 (: ومعن  قوله 
ا
ة مَّ
ُ
لك ا للخير ، وسماه أمة لئلا يستوحش ساا معلمً إمامً  ) أ

 
ً
ة فلا يغره كي   ا طريق الخير مع قلة السالكير  ؛ ولذلك الإنسان إذا كان موحد

ة المعاندين والمعادين، بل هو  المخالفير  ، ولا يثنيه عن طريق التوحيد كي 

ي قلب
 
فلذلك  -عز وجل  -ه من التوحيد لله مطمي   بما معه وما يحمله ف

ي زمنه على الْرض فهو عدو له ويحاربه حنى 
 
إبراهيم كان أمة، كل من كان ف

ي قلبه من التوحيد ووقر ، فوحد 
 
أقرب الناس إليه، ومع ذلك لم يرجع عما ف

 بد الله كذلك . عفكن يا  -ز وجل ع -الله 

ا (ومعن  
ً
انِت
َ
 : خاشعا مطيعا لله؛ والقنوت دوام الطاعة؛ القنوت دوام ) ق

، ومن  ، ومن أعظم الطاعات التوحيد  يعجز عن الطاعة أحد الطاعة، فلا 

 أعظم المعاصي الشُك . 

ا (ومعن  قوله 
ً
نِيف

َ
  ) ح

ا
 : أي مائلَ

ً
 ا إلى التوحيد .  عن الشُك قاصد

 
ا
   عنمائلَ

ً
؛ يعبدون  ، يرى الناس يعبدون غير الله ا للتوحيد الشُك قاصد

الْحجار والْشجار والليل والنهار والنار وغير ذلك من المعبودات المتعددة 

؛ فلذلك مال كل  قلبه مطمي   لعبادة ربهو  -ز وجل ع -وهو لا يعبد إلا الله 

ه ولا تنفعه . الم ي عرف أنها لا تض 
 يل عن هذه المعبودات النى

كِِير َ  )قال : 
ْ

مُشُ
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
ك
َ
مْ ي

َ
ي القول و  : ( وَل

 
 لاعتقاد العمل واسالمًا من الشُك ف

ي القول والعمل والاعتقاد 
 
ا أن يكون ق ، سالم  من الشُك ف  ؛ لْن الشُك إمَّ

ا
ولَ

ي الْولياءالاع ك  أو اعتقاد ، باللسان أو عمل كالسجود والذبح 
 
 تقاد بالقلب ف

ا .  ً  والصالحير  أنهم يجلبون نفعًا أو يدفعون ض 
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نا الله  ي هذه الآية الكريمة أن رسوله إبراهيم  -سبحان وتعالى  -فلذلك يخير
 
 -ف

ي خشوعه وطاعته   -عليه السلام 
 
مًا للخير ودائمًا ف

ِّ
ي الدين ومعل

 
كان إمامًا ف

ه ، وأنه معرض  عن الشُك بكله
ِّ
، خالصًا من  مقبل  على التوحيد بجمعه لرب

د الشُك بجميع أنواعه ق
ِّ
ا فهذا هو الموح

ً
 واعتقاد

ا
 وعملَ

ا
د  ؛ ولَ

ِّ
هذا هو الموح

قبِل إلى الله 
ُ
ي عمله .  -عز وجل  -الذي ي

 
ي اعتقاده وف

 
ي قوله وف

 
 بالكلية ف

ي هذه الآية فوائد : 
 
 وف

 وجاء بالتوحيد  أولها  -
َّ
ٍّ إلَ ي ،  : أن التوحيد أصل الْديان كلها؛ ولذلك ما من ننر

ي نزلتولذلك جميع ا
نا بالعقيدة الصحيحة تجاء لْديان السماوية النى

تنا هذه الرسالة لصحيح الذي كان عليه سائر الْنبياء ، ثم جاءوالتوحيد ا

ي نسخت ما قبلها من العبادات الخاتمة للرسالات 
،  بالعبادات الصحيحة النى

ي جاء بها الْنبياء 
ها النى  وغير

ــاذا ؟ - ـ ـ ـ ـ ـ  لمـ

 لْن التوحيد جاء به جميع الْنبياء .  -

ا 
ً
ي إخلاصه لله وجوب  :  ومن الفوائد أيض

 
،  -عز وجل  -الاقتداء بإبراهيم ف

ي  ي التوحيد بإبراهيم  -صلى الله عليه وآله وسلم  -والننر
 
عليه  -اقتدى ف

ودعا إلى ذلك  –عز وجل  -ودعا إلى التوحيد وأخلص العبادة لله  -السلام 

ي   دعوة الننر
َّ
لْمته إلى أن  -صلى الله عليه وسلم  -الصحابة ومن تبعهم ، بل إن

 إلى التوحيد 
 
وإخلاص  -عز وجل  -إلى توحيد الله  ؛ تقوم الساعة وهي دعوة

 .  -عز وجل  -العبادة لله 

ي للداعية أن يكون قدوة بنفسه للغير ، قدوة بنفسه للغير  ومن الفوائد :  
ينبغ 

 
ً
 ، فمنى رآك الناس ثابت

ا
بالكلية لا  –عز وجل  – إلى الله ا على التوحيد ، مقبلَ

 إلا بالله ، لا ير  ف إلا من الله ، لا تستعاتعبد إلا الله ، لا تصلىي إلا لله ، لا تخ

 
ً
 تستغيث إلا بالله ، ما من عمل تقوم به دقيق

ا
عز  – إلا وهو لله ا كان أو جليلَ

ك فإذا رأى الناس منك هذا الإخلاص ، اقتدوا بك و  –وجل   -آه  -بصير
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ه من فلذلك لا بد أن يكون ال ؛وبطاعتك  ي غير
 
ي التوحيد وف

 
داعية قدوة ف

 العبادات . 

  
ً
، من  ةدوام العباد ءالْنبيا من صفات  ، لعبادةدوام ا : ا ومن الفوائد أيض

ي العبادات، ولذلك نقتد اداتيداومون على العب ءيا صفات الْنب
 
،  ي بالْنبياء ف

قال ما عنده من عبادة يقوم بها  لله 
َ
 ، –ز وجل ع –وبعض الناس يظن ويت

ي  –عز وجل  –داوِم عليها فإن الله 
 
يحب من الْعمال أدومها كما صح ف

 الحديث ولو قل ، فلا بد أن تداوم . 

 
ً
لة ، وهذا عليه من الْد لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشُك : ا ومن الفوائد أيض

ي القرآنال
 
وتِ ، من تمام صحة التوحيد إنكار الشُك  كثير ف

ُ
اغ

َّ
رْ بِالط

ُ
ف
ْ
ك
َ
مَن ي

َ
﴿ ف

ـهِ  ﴾ 
َّ
مِن بِالل

ْ
ؤ
ُ
  (5)وَي

ُ
ي ت

عبد من دون الله وتحقيق إنكار للشُك والطواغيت النى

 .   -عز وجل  –العبادة لله 

  
ً
الرد على قريش الجاهلية الذين زعموا أنهم على ملة  : ا ومن الفوائد أيض

ي شُك
 
  أن يكون إبراهيم على الشُك ، إهم ، وحاشا وكلا إبراهيم ف

َّ
ما كان ن

فلذلك لا بد أن ؛ ولم يك من المشُكير   –عز وجل  –إبراهيم حنيفا قانتا لله 

عليه الصلاة  –إبراهيم ومن بعده وآخر الْنبياء محمد  نقتدي بالْنبياء ،

جاءنا بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح الذي كان عليه سائر  –والسلام 

ي نسخت ما قبلها من العبادات
 ، الْنبياء ، ثم جاء بالعبادات الصحيحة النى

ي  ي دين الننر
عز  -نخلص هذه العبادة لله  –صلى الله عليه وآله وسلم  –فبقى

  ﴿  وقوله تعالى :  –وجل 
َّ
  إِن

َ
ذِين

َّ
م ال

ُ
  ه

ْ
ن يَةِ  مِّ

ْ
ش

َ
هِم خ

ِّ
  رَبــ

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ش  ( 57) مُّ

َ
ذِين

َّ
 وَال

م
ُ
اتِ  ه

َ
هِمْ  بِآي

ِّ
  رَبــ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ( 58) ي

َ
ذِين

َّ
م وَال

ُ
هِمْ  ه

ِّ
  بِرَبــ

َ
  لَ

َ
ون

ُ
كِ
ْ

شُ
ُ
  (59) ي

َ
ذِين

َّ
وَال

( 
َ
هِمْ رَاجِعُون

ِّ
ٰ رَبــ

َ
مْ إِلى

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
 
ة
َ
مْ وَجِل

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
ق وا وَّ

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
ي 60ي ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
سَارِع

ُ
 ي
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
( أ

( 
َ
ون

ُ
ا سَابِق

َ
ه
َ
مْ ل

ُ
اتِ وَه َ ْ ير

َ
خ
ْ
 (6) ﴾ (61ال
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ي هذه الآية المؤمنير  بأربــع صفات تستوجب  -سبحانه وتعالى  -يصف الله 
 
ف

 ، -عز وجل  –وذلك أنهم يخشون عذاب الله ؛ الثناء عليهم و مدحهم 

لة والكونية وبدِ  وصدق رسالته ،  هلالاتها على وجودويصدقون بآيات الله المي  

تلك الآيات ، وأنهم قد امتثلوا  -صلى الله عليه وسلم  –وصدق رسالة محمد 

 
ً
 ا لا ظاهرً فلم يشُكوا بالله شيئ

ً
 –، وأنهم من شدة خوفهم من الله  ا ا ولا باطن

ي ؛ ثم شهد الله لهم بالمناف ألا يقبل منهم ما أعطوا وتصدقوا  –عز وجل 
 
سة ف

هم إليها  أوجه الخير   .  وأخير أنهم قد سبقوا غير

يَة)  –عز وجل  –معن  قول الله ف
ْ
ش

َ
هِم خ

ِّ
 .  : خوفه ( رَبــ

 )  ومعن  
َ
ون

ُ
فِق

ْ
ش  .  موا : أي خائفون ألا يقبل منهم ما قد ( مُّ

اتِ ) 
َ
هِمْ  آي

ِّ
: هي العلامات الدالة عليه وهي نوعان: الآيات السمعية و  ( رَبــ

 الآيات الكونية 

 )  ومعن  
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 . : يصدقون بها بدلالاتها على الحق  ( ي

( 
َ
  لَ

َ
ون

ُ
كِ
ْ

شُ
ُ
ه بالكلية ظاهرً  ( ي  : أي لا يعبدون غير

ً
وهذا دليل على أن ، ا ا وباطن

 الشُك إما أن يكون ظاهرً 
ً
  .  ا ا وإما أن يكون باطن

وا )
َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
  ( ي

َ
 : أي يعطون ما أ
ْ
 ع
َ
 .  وا وما قاموا بهط

َ ( 
 
ة
َ
مْ وَجِل

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 . : أي خائفة ألا يقبل منهم ما قدموا  ( ق

ي الآية 
 
 )ومعن  قوله ف

َ
ون

ُ
سَارِع

ُ
ي أعمال الخير :  (ي

 
، يبادرون ويتنافسون ف

ي العبادة لا  ولذلك لابد 
 
ا ف

ً
ي العبادة ؛ مسارع

 
ا ف

ً
على العبد أن يكون مشع

وف سَّ
ُ
،  ل معه حنى يؤخره عن العباداتلْن الشيطان يعم ؛ يؤخرها ولا ي

ي 
 
ناس يتأخرون ويتأخرون حنى يؤخرهم الله ف

ُ
ي بعض الآثار أن أ

 
ولذلك جاء ف

ي  -و السلامة  نسأل الله العافية - النار  صلى الله  -ولذلك كان أصحاب  الننر

سارعونيتنافسون و  -عليه وآله وسلم 
ُ
سابق بع ، ي

ُ
ي الطاعات ي

 
ا ف

ً
ضهم بعض

ات  .  والخير

ا فوائد  
ً
ي هذه الآية أيض

 
 :  وف
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لْن  ؛ ، لا بد من الخوف من الله وجوب الخوف من عذاب الله منها : 

 فيه . 
َ
 الخوف من الله يقودك إلى العمل والصدق

 .  وجوب الإيمان بآيات الله ودِلالتها على المراد  الفائدة الثانية : 

 .  : تحريم الشُك بجميع أنواعه وصورهالثالث 

بول الْعمال من صفات الصالحير   :  والرابع من الفوائد 
َ
الاهتمام  ؛الاهتمام بق

بول الْعمال من صفات الصالحير  
َ
قبل هذا  بق

ُ
؛ الإنسان يعمل ولكن يهتم أن ي

 
ا
بول العمل ولو كان قليلَ

َ
؛ فلذلك يقوم بالإخلاص ويقوم  العمل فيهتم بق

ي العمل 
 
 لعمل . وهذه أسباب قبُول ا، بالمتابعة ف

ي أعمال الخير  :  الفوائد الخامسة من 
 
ي الحديث عن  استحباب المنافسة ف

 
، وف

صير  بن عبد الرحمن قال
ُ
 )   :  ح

ُ
 ك
ْ
 عِ ن

ُ
 ت

ْ
 سَ ن
َ
 عِ د

ْ
 يدِ ب

ُ
ٍ بَ نِ ج ْ  ير

َ
  ف
َ
 الَ ق

ُ
ك
ُّ
 رَ  مْ : أي

َ
ى أ

 
َ
 وْ الك

َ
 ك

 
 ذِ بَ ال

ْ
 ي ان
َ
 ق

ْ
 ارِ بَ ضَّ ال

َ
 ح
َ
  ة

َ
 ؟ ف
ُ
 ق
ْ
 ل

ُ
  ت

َ
 : أ
َ
  ، ا ن

ُ
  مَّ ث

ُ
 ق
ْ
 ل

ُ
 ت

َ
ي ا إِ مَ : أ

ِّ 
 ن
َ
  مْ  ل

َ
 أ
ُ
ي ك ِ

 
 ف

ْ
  صَ ن

َ
،  ةٍ لَ

 وَ 
َ
ي كِ ل

 ن  
ْ
دِغ

ُ
  ل

ُ
   ،ت

َ
  الَ ق

َ
 ا صَ مَ : ف

َ
 عْ ن

َ
  ت

ُ
 ؟ ق
ْ
 ل

ُ
 : ارْ  ت

ُ
يت

َ
  ، تق

َ
 قال: فما حمَل

َ
 ك ع
َ

 لى

 
َ
 ذ
َ
 ل
َ
  ك

ُ
 ؟ ق
ْ
 ل

ُ
 ت

َ
 دِ : ح

َ
 ح

 
 يث

َّ
 د
َ
 ث
َ
 ن
ُ
  اه

َّ
ُّ عْ الش ي   ، نرِ

َ
 مَ : وَ  الَ ق

َ
 ا ح
َّ
 د
َ
 ث
َ
  - ك

َ
 مَ وَ  وْ أ

َ
 ا ح

َ
ث
َّ
 د

ُ
- ؟ مْ ك

 
ُ
 ق
ْ
 ل

ُ
  ت

َ
 : ح
َّ
 د
َ
 ث
َ
 ن

َ
 ا ع
ْ
  ن
ُ
 رَ ب

ْ
 ي
َ
 د

ْ
 ب
َ
 ة

ْ
صِيب أو اب

ُ
  نِ نِ الح

ْ
صَي

ُ
  بالح

َ
 ، أ
َّ
 ن
ُ
  ه
َ
  الَ ق

َ
  رُ : لَ

ْ
 إِ يَ ق

َ
 ة

َّ
 لَ

 مِ 
ْ
  ن

َ
ٍ ع

 يرْ 
َ
  وْ  أ

ُ
 مَّ ح

َ
  الَ ةٍ ق

َ
 : ق
ْ
  د
َ
 أ
ْ
 سَ ح

َ
  نِ مَ  ن

ْ
 ان
َ
 إِ ت
َ

 هَ
َ

 وَ ،  مِعَ ا سَ  مَ لى
َ
 كِ ل

ْ
  ن

َ
 ح

َ
ث
َّ
 د
َ
 ن

ْ
 ا اب
ُ
ن

 
َ
َ رَ  -اسٍ بَّ ع ي ِ

  اللهُ  ص 
َ
 ع
ْ
 ن
ُ
  -ا مَ ه

َ
  نِ ع

َّ
ِّ الن ي  صَ  - نرِ

َ
 اُلله ع

َّ
 لى

َ
مَ سَ وَ  هِ آلِ هِ وَ يْ ل

َّ
  - ل

َ
 أ
َّ
 ن
ُ
  ه
َ
:  الَ ق

 
ْ
ت

َ
رِض

ُ
  ع

َ
َّ ع ي
َ

   لى
ُ ْ
  مُ مَ الْ

َ
 رَ ، ف
َ
 أ
ْ
 ي

ُ
  ت

َّ
َّ الن ي  مَ  وَ نرِ

ُ
 الرَّ  عَه

ُ
ط

ْ
 ، وَ  ه

َّ
َّ الن ي  مَ و  نرِ

ُ
 الرَّ  عَه

ُ
 الرَّ لُ وَ ج

ُ
 ج
َ
 نِ لَ

 وَ  ،
َّ
َّ الن ي  نرِ

َ
  ل
ْ
 مَ  سَ ي

ُ
  عَه
َ
 أ
َ
 ح
 
 ، إِ  د

ْ
 وَ  سَ رُفِعَ لِىي  ذ

َ
 ع
 
 ظِ اد

َ
 يم  ف
َ
 ظ
َ
 ن
ْ
 ن

ُ
  ت
َ
 أ
َّ
 ن
ُ
  مْ ه

ُ
ي مَّ أ ِ

 نى
َ
:  لِىي  يلَ قِ  ف

 
َ
 ه
َ
 وسََ وَ ا مُ ذ

َ
 وْ ق

ُ
  ، مُه

َ
 ف
َ
 ن
َ
 رْ ظ

َ
 ف
ُ
 إِ ت

َ
 وَ ا سَ ذ

َ
 ع
 
 ظِ اد

َ
 لِىي  يلَ قِ يم  ، ف

َ
 ذِ  : ه

ُ
 ، وَ هِ أ

َ
ك
ُ
ت  عَ مَ مَّ

َ
ا ه

 عُ بْ سَ 
َ
 أ
َ
 ون

ْ
 ل

َ
ا ي
ً
 ف

ْ
 د
ُ
 خ
ُ
 ل

ْ
 ال
َ
 ون

َ
 ج
َّ
 بِ ن
َ
 ة

َ
ِ غ ْ  ابٍ وَ سَ  حِ ير

َ
 لَ

َ
  ع
َ
 ذ

ُ
  مَّ ابٍ ، ث

َ
 ن
َ
  ضَ ه

َ
 ف
َ
 د
َ
 ِ مَ  لَ خ

 ، ي ْ
ُ
ه
َ
ل

 
َ
 ف
َ
 خ

َّ
ي اضَ الن ِ

 
 اسُ ف
ُ
  أ

َ
 ئِ ول

َ
 ف
َ
 ك

َ
  الَ ق

َ
مْ عْ ب

ُ
ه
ُ
  ض

َ
 : ف
َ
 عَ ل

َّ
مُ ال

ُ
ه
َّ
 صَ ذِ ل

َ
 -ولَ اِلله سُ وا رَ حِبُ ين

 صَ 
َ
 اُلله ع

َّ
 لى

َ
مَ سَ وَ يْهِ ل

َّ
 ، وَ  -ل

َ
  الَ ق

َ
 عْ ب

َ
مْ : ف

ُ
ه
ُ
 ض

َ
 عَ ل

َّ
 ل

َّ
 وُلِ ذِ همُ ال

َ
 ين

ُ
ي د ِ

 
ِ وا ف

ْ
 سْ  الإ

َ
 لَ

َ
 مِ ف
َ
 مْ ل

 
ُ
 ي
ْ

 الِله ، وَ بِ ا و كِ شُ
َ
رُ ذ
َ
 ك

َ
 وا أ
ْ
 يَ ش

َ
 اءَ . ف
َ
 ج َرَ خ

َ
 ع
َ
 صَ  -اِلله  ولُ سُ هِمْ رَ يْ ل

َ
 اُلله ع

َّ
 لى

َ
مَ سَ هِ وَ يْ ل

َّ
ل

-  
َ
 ف
َ
 أ
ْ
ُ خ َ  ير

َ
 . ف

ُ
 وه

َ
  الَ ق

ُ
 ه

َّ
 ذِ مُ ال

َ
 لَ

َ
 ين

ُ
ق ْ
سْيىَ

َ
  ي

َ
 ، وَ  ون

َ
وُ لَ

َ
ت
ْ
ك
َ
  ي

َ
 ، وَ  ون

َ
 لَ

َ
ون َّ

ير
َ
ط
َ
ت
َ
 ، وَ    ي

َ
 ع
َ

 لى

 بــهِ رَّ 
َ
 مْ ي
َ
 وَ ت

َّ
 ك
ُ
 ل

َ
 ف
َ
 ون

َ
 ق

َ
اش

َّ
ك
ُ
 امَ ع

ْ
 ب
ُ
 مُ ة

ُ
 ن

ْ
 صِ ح

َ
 نٍ. ف
َ
  الَ ق

ْ
 : اد

َ
 اَلله أ

ُ
 ع

ْ
  ن
ْ
 ي
ْ
ي عَ ج ِ

ن 
َ
  مِ ل

ْ
 ن
ُ
مْ ، ه
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َ
 ف
َ
 الَ ق

َ
 : أ
ْ
 مِ ن

َ
 ت

ْ
 ن

َ
مْ ، ف

ُ
 ه

َ
 رَ  امَ ق

ُ
 ج

َ
 ل  آخ

َ
 رُ ف
َ
  الَ ق

ْ
 : اد

َ
 اَلله أ

ُ
 ع

ْ
  ن
َ
 ي
ْ
ي عَ ج ِ

ن 
َ
  مِ ل

ْ
مْ ن
ُ
  ه

َ
 . ف
َ
 الَ ق

 بَ سَ 
َ
 بِ ق
َ
 ك

َ
 ه

ُ
ة
َ
اش

َّ
ك
ُ
 .) رواه البخاري ومسلم (( ا ع

 ولذلك هذا الحديث فيه 
ً
 : ا فوائد عظيمة جد

ي صلاة وإنما  أولها : 
 
ابتعاد السلف عن الرياء وأسبابه ؛ حيث قال لم أكن ف

ي بعمله ، قال
 
ي  :  لدغت ؛ لئلا يران

 
ي صلاة. ل أما إن

 
 م أكن ف

  المذهب ، طلب الحجة ؛ فلذلك قال له طلب الحجة على ومنها : 

 ؟  وما حملك على هذا 

 أي ما حملك على الرقية؟  

 ؟  من وين جئتنا بهذه الرقية

ي أالحجة وطلب الدليل أمر كان بير   فلذلك طلبُ   صلى الله  -صحاب الننر

   -عليه وسلم 
ُ
،  عجز من كان أمامكوليس الطلب من أجل أن تعجز الناس أو ت

وتعلم أن العمل لا يقوم إلا الحجة لْن  تعلم الحجة وتحفظها  وإنما طلب

 ؛ أما بعض الناس فيطلب الحجج وهو يعلم الحجج .  بدليل

 لماذا ؟  

  
ُ
 عجز من كان أمامه ويظهر ضعفه فقط . لْن ي

فعون على الناس  وأهل الرفعة -ه آ –وهذه من أساليب أهل الريا  ؛ الذين ييى

ي   .  يطلبون الدليل للعلم -صلى الله عليه وسلم  -وإنما اصحاب الننر

  
ً
 -ه آ –جواز الرقية من العير  والحمى وهذا دليل على  ا من الفوائد : ومنها أيض

 ؟ لابد إيش أن الرقية لابد منها ولكن 

والرقية المشُوعة هي ما كانت من القرآن والْدعية ، أن تكون شُعية 

ي وبصوت يسمع تمتمات لا  ؛ لْن بعض الرقاة عنده المشُوعة وبلسان عرنر

 ، تعلم ماذا يقول 
ً
ا يستعير  بالجن هل هو يقرأ أم يخاطب الجن ، ويكون مشُك

ي يقرأ من القرآن ويدعو بالْدعية الشُعية وماعدا 
ى
، إنما لا بد أن تسمع الراف

 ذلك فلا يقبل . 
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ً
  ، ءعمق علم السلف فكانوا علما  :  ا ومن الفوائد أيض

ُ
 ولذلك ما كان أحدهم ي

ُّ
 رَد

ي العلم بل حير  أن يسمع الحديث يحفظه ولا ينساه . 
 
  عليه ف

 لماذا ؟ 

لصفاء أفئدتهم وقلوبــهم ولصفاء أذهانهم ، ولبعدهم عن المشغلات 

الدنيوية ، فلذلك حير  أن  يسمع الحديث يسمع الدليل يسمع الآية يسمع 

 
ً
ي المعن  لا يفرط فيها أبد

 
 ذهنه . ا بعد زمن تجدها ف

  ومن الفوائد 
ً
 العلم بالكتاب والسنة مقدم على كل مذهب هذا هو  : ا أيض

 لْصل . ا

ال أما الْقو  ، الدليل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الْمة هذه الْدلة 

 فلا يؤخذ منها إلا ما وافق الدليل ، فلا يؤخذ منها إلا ما وافق الدليل . 

  
ً
  : ا ومن الفوائد أيض

ُ
ي تبليغهم فيه ف

 
فهم ف

ُّ
ضيلة السلف وحسن أدبهم وتلط

 للعلم . 

 
ً
ة وانعدام الْتباع  : ا ومن الفوائد أيض تفاوت أتباع الْنبياء من حيث القلة والكي 

ي تحقيق الدعوة لبعضهم ؛ المس
 
ي الدعوة ، المسألة ف

 
ة ف ألة ليست بالكي 

ي تحقيق الدعوة الصحيحة وحقيقة الدعوة الصحيحة ، 
 
الصحيحة ، ف

ي وليس معه أحد ،  ءولذلك لن ولم يأت أفضل من الْنبيا  ي الننر
ى
، ومع ذلك يأن

ي الكم ! 
 
ي الكيف لا ف

 
ي ومعه الرجل والرجلان ، فنحن نشتغل ف ي الننر

ى
  ويأن

ْ
ن
َ
"لْ

  ْ ير
َ
ا خ

ً
 وَاحد

ا
 امْرئ

َ
دِيَ اُلله بِك

ْ
ه
َ
عَمِ "ي

َّ
مُرِ الن

ُ
 ح

ْ
ك مِن

َ
 بس!! ؛  (7)  ل

 
 واحد

بسببك واحد خير لك من حمر  وفقك واهتدى -الى سبحانه وتع -إذا الله 

 النعم . 

 

 
ً
ية ، وهذه من العظائم  ا : ومن الفوائد أيض ي الْكي 

 
ليست الحجة محصورة ف

ي هذا الزمان ، عندما يرون فلان م
 
َ بها الناس ف لِىي

ُ
ي ب

ن الناس أتباعه كثير النى
                                                            

ي داود ، الجزء أو الصفحة  7 ي ، المصدر صحيح أن 
 3661( الراوي سهل بن ساعد الساعدي ، المحدث الألبان 
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ي 
مين 

ُ
ي هذا الزمن أكي  من أتباع الخ

 
قالوا هذا هو الصحيح ! ، لا يوجد أتباع ف

 
 
ي القرآن ، طاعن

 
 ف

 
ي الصحابة ، مكفر  لجميع الصحابة  وهو كافر  بالله ، طاعن

 
ف

 لآيات الله 
 
ي أم المؤمنير  ، راد

 
 ف

 
ومع ذلك له أتباع لا  –عز وجل  –، طاعن

عد
ُ
ة ، فلو كانت المسألة بالك ونولا يحص وني  كان هو المقدم ! لي 

ة ليس بها اعتبار إلا إذا كانت على الهدى   الصحيح الذي جاء به ولكن الكي 

ي   .  -عليه الصلاة والسلام  –الننر

ي هذا الحديث : 
 
ا ف

ً
؛ فضيلة موسَ وقومه أنهم سيأتون كثير  ومن الفوائد أيض

ي  موسَ  –يه وسلم صلى الله عل –موسَ وقومه كثير ، فلذلك لما رأى الننر

 ومن معه ظن أنهم أمته . 

ا من الفوائد : 
ً
على  –صلى الله عليه وسلم  –تفضيل أمة محمد  وفيه أيض

فهم أن هذه الْمة أفض
ُ
 ل الْمم . سائر الْمم وهذا الذي لابد أن ي

ـ ـ ــاذا ؟ لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

لْن نبيها أفضل الْنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ، فلذلك لابد أن نشتغل 

ي  ي ما جاء به الننر
 
ي هذه الْفضلية .  –صلى الله عليه وسلم  –ف

 
 حنى ندخل ف

ا : 
ً
 ؛  حرص الصحابة على الخير  ومن الفوائد أيض

ُ
اشة وقال : لما قام ع
 
 ك

ُ
" أدع

 أك
ْ
ي أن يكون منهم                                                                                 ن منهم "و الله أن

 
 حرص الثان

ا : 
ً
ي  ،جواز المناظرة للوصول إلى الحق  ومن الفوائد أيض

ا المناظرة النى أم 

مذمومة ، والسلف ينهوْن عن  لله ؛ فهَي  هي وليست ليست فيها إلا مغالبة 

عرِّ 
ُ
ض الإنسان دينه هذه المناظرات وهذه المهاترات والمجادلات لئلا ي

 للجدل الذي لا طائل ولا فائدة منه.                                                                           

ا : 
ً
ي الحديث  ومن الفوائد أيض

 
أن مَن أحرز هذه الخصائل الْربــع المذكورة ف

 فقد حقق التوحيد ودخل الجنة .                                         

ــا هي ؟          - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                      مـ
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ون وعلى ربــهم يتوكلون  قون ولا يكتوون ولا يتطير
هذه الخصال من ؛ لا يسيى

 حققها حقق التوحيد . 

ة  ومن الفوائد :  -
َ
اش

َّ
ك
ُ
 جواز طلب الدعاء من أهل الفضل ، ولذلك قال ع

ُ
ع
ْ
) اد

م (
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي  ا فدع الله أ  .  -صلى الله عليه وسلم  – له الننر

ا :  -
ً
ي وحديث ابن عباس ؛ أن الْول  ومن الفوائد أيض الجمع بير  حديث الشعنر

إذا توفرت فيها شُوط الجواز ، وحديث ابن عباس يمنع  يفيد جواز الرقية

 إذا لم تتوفر فيها شُوط الرقية                                      ؛ منها إذا لم تكن كذلك

 وما هي شُوط الرقية ؟                                                                      

 .  أن تكون بالقرآن  -

 وأن تكون بالْدعية المشُوعة الصحيحة .   -

ي .   -  وأن تكون بلسانٍ عرنر

شه أو ونهتم فيما يخدِ ،  فلذلك لابد أن نهتم لهذا ؛ نهتم لتحقيق التوحيد 

 ؛ ل والْفعال والعقائد ، لذلك هذا هو الصحيحايزيله أو ينقصه من الْقو 

                                     

تخليصه من شوائب الشُك والمعاصي والبدع حنى يكون  تحقيق التوحيد :    

أن  –عز وجل  –فنسأل الله  ، يكون بذلك حقق التوحيد  لله ، ا التوحيد خالصً 

 
َّ
قون لتحقيق التوحيد إنه ولىي ذلك يجعلنا وإياكم والسامعير  من الذين يوف

 والقادر عليه .                                                             

 
 

 وصلى
 
 م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعير  .  الله وسل

 

 


